
يكـا توقـف مساعـداتها للفلسـطينيين.. أمر
قلق إسرائيلي وتعميق لأزمة قطاع غزة

, فبراير  | كتبه عماد عنان

في خطوة أثارت الكثير من القلق لدى الشا الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، أوقفت الوكالة
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة جميــع مساعــداتها للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة،

. فبراير/شباط  وذلك حسبما نقلت “رويترز” عن مسئول أمريكي، أمس الجمعة

ورغـم تراجـع حجـم المساعـدات المقدمـة مـن الوكالـة الأمريكيـة للفلسـطينيين إلا أن القـرار الـذي جـاء -
وفق المسئول-  بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، سيكون له تداعيات سلبية على الواقع
% الذي تبلغ فيه معدلات الفقر المعيشي لسكان الضفة والقطاع، خاصة في هذا التوقيت الح

.% مع انعدام الأمن الغذائي لنحو

ليست المرة الأولى التي تواجه فيها فلسطين مثل هذه الأزمة، إذ شهدت خلال الأونة الأخيرة تقليصا
في معدلات الدعم، عربيًا ودوليًا، وهو وإن كان أمر ليس بمستغرب على الشعب الفلسطيني إلا أن
الأمور ربما تصل إلى وضع ح خاصة على الجانب الأمني وهو ما سينعكس بشكل أو بآخر على

الكيان الصهيوني في نفس الوقت.

https://www.noonpost.com/26427/
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https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1PQ598


طلب فلسطيني

القــرار في هــذا التــوقيت جــاء في إطــار خــوف الســلطة الفلســطينية مــن الملاحقــة القضائيــة مــن قبــل
كثر القضاء الأمريكي استنادا إلى إحدى القوانين التي تجعل من المستفيدين من المساعدات الخارجية أ
عرضة لدعاوى قضائية متعلقة بمكافحة الإرهاب والذي حدد  يناير الماضي نهاية للمهلة المحددة

لتطبيق القانون، حسبما أشار جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط.

يـدة لـه علـى “تـويتر” قـال «تـم قطـع هـذه المساعـدات (لم يتـم تعليقهـا فحسـب) بنـاء غـرينبلات في تغر
علـى طلـب السـلطة الفلسـطينية، لأنهـا لم تكـن ترغـب في الخضـوع للمحـاكم الأمريكيـة الـتي سـتطلب

منها دفع أموال لمواطنين أمريكيين قتلهم إرهابيون فلسطينيون عند إدانة السلطة الفلسطينية».

يــق كمــا أضــاف أن الوكالــة قــد أوقفــت عــدد مــن المشروعــات والبرامــج “كــان يجــري تمويلهــا عــن طر
المساعـدات في الضفـة الغربيـة وغـزة، وذلـك بمـوجب الصلاحيـات المنصـوص عليهـا في قـانون مكافحـة
الإرهــاب، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن الســلطة» وتــابع «كــل مساعــدات الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة
الدوليـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة تـوقفت». ولم يتضـح إلى مـتى سيسـتمر وقـف المساعـدات مـع
الإشــارة إلى أنــه لا توجــد حاليــاً خطــوات لإغلاق بعثــة الوكالــة في الأراضي الفلســطينية، ولم يُتخــذ قــرار

بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها بالسفارة الأمريكية في القدس.

جـدير بـالذكر أن الوكالـة قـد أنفقـت، بحسـب موقعهـا الإلكـتروني،  مليـون دولار، علـى مشروعـات
، عامـة في الضفـة الغربيـة وغـزة، وأيضـاً علـى سـداد ديـن القطـاع الخـاص الفلسـطيني في عـام

. لكن كان هناك خفض كبير في كل التمويلات الجديدة حتى نهاية يونيو/حزيران

وقف وكالة التنمية الأمريكية للمساعدات التي كانت تُقدم لشعبنا، والتي
كانت تشمل قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم سيكون له انعكاس سلبي

على الجميع، وسوف يخلق أجواء سلبية، ويزيد من حالة عدم الاستقرار..
نبيل أبو ردينة

ضغوط سياسية

الإعلان الأمريكي عن وقف مساعدات وكالتها للتنمية لفلسطين جاء بعد أقل من عام على تخفيض
واشنطن مساعداتٍ بمئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين، شملت تمويل جماعات تعمل في
المجــال الإنســاني، وتــدعمها الوكالــة، ويُنظــر إلى مثــل هــذه الإجــراءات علــى أنهــا وســيلة للضغــط علــى
القيادة الفلسطينية لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل، والتعامل مع إدارة ترامب، من خلال

خطتها المنتظرة منذ وقت طويل للسلام في الشرق الأوسط.

وفي أول تعليــق رســمي مــن جــانب الســلطة الفلســطينية علــى هــذه الخطــوة، قــال نبيــل أبــو ردينــة،
المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «وقف وكالة التنمية الأمريكية للمساعدات التي



كانت تُقدم لشعبنا، والتي كانت تشمل قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم سيكون له انعكاس
يــد مــن حالــة عــدم الاســتقرار»، فيمــا رد عليــه ســلبي علــى الجميــع، وســوف يخلــق أجــواء ســلبية، ويز
كثر من أن يستمروا في العيش كضحايا ومتلقّين للمساعدات غرينبلات بأن: «الفلسطينيون أذكياء أ
الأجنبيـة، إلى أن يتـم التوصـل إلى حـل سـياسي (ربمـا تكـون خطتنـا للسلام؟) يجـب أن تركـز السـلطة

الفلسطينية على مساعدة الفلسطينيين على تحسين حياتهم».

ومن ناحية حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فقد أدان إسماعيل رضوان، المتحدث باسم الحركة
وقـف المساعـدات، مسـتنكراً مـا وصـفه بأنـه «المـال المسُـيس»، في إشـارة إلى الهـدف الـرئيسي مـن وراء
تلك التحركات التي تستهدف تركيع الإرادة الفلسطينية لصالح رغبات تل أبيب وحلفائها في المنطقة.

الرئيس الأمريكي ونظيره الفلسطيني

تعميق للأزمة

لا شـك أن قـرار توقـف المساعـدات الأمريكيـة للأراضي الفلسـطينية سـيعمق مـن الأزمـة الاقتصاديـة لمـا
يقــرب مــن % مــن ســكان قطــاع غــزة حســبما أشــار الخــبير الاقتصــادي الفلســطيني، حســن أبــو
كد أن القرار سيكون له تأثير كبير على عملية التنمية الاقتصادية بصورة ملفتة خاصة رمضان، الذي أ
يع الميــاه الــتي مــن الممكــن أن تساعــد في وأن هــذه المشروعــات تصــب في مجــال البنيــة التحتيــة ومشــار

عمليات الإغاثة والتنمية في نفس الوقت

كد أن القرار سيرفع معدلات الفقر في القطاع أبو رمضان في مداخلة له على تلفزيون “روسيا اليوم” أ



،% فيمــا بلغــت نســبة البطالــة ،% مــع انعــدام الأمــن الغــذائي لنحــو % الــذي وصــلت إلى
ـت  مليـون دولار مـن الولايـات المتحـدة في . وفي كاشفًـا أن الوكالـة الأمريكيـة كـانت قـد تلق
يناير/كــانون الثــاني، خفــض برنــامج الأغذيــة العــالمي المساعــدات الغذائيــة لنحــو  ألــف فلســطيني

بسبب نقص التمويل

هوا إلى الإدارة لدرجة أنهم توج 
ٍ
 كبير

ٍ
القرار أثار انزعاج الإسرائيليين بشكل

 في محاولةٍ لإيجاد حل
ٍ
والكونغرس قبل أسبوع

فيما استنكر أمجد الشوا، المنسق العام لشبكة الجمعيات الأهلية الفلسطينية القرار الأمريكي في هذا
التـوقيت الـذي وصـفه بأنـه “بـالغ الخطـورة” معتـبرًا أن مـا يحـدث عبـارة عـن مقايضـة سياسـية علـى
حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، كاشفًا في الوقت ذاته أن للقرار تأثيرات مؤلمة على
واقـــع الفقـــراء خاصـــة في ظـــل تقليصـــات الأمـــم المتحـــدة لتمويلهـــا للأونـــروا وبرنـــامج الغـــذاء العـــالمي

ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

https://www.youtube.com/watch?v=uY8A4hI1-WU

قلق إسرائيلي

ليـس الفلسـطينيون وحـدهم مـن أقلقهـم هـذا القـرار، إذ حمـل بين طيـاته تهديـدًا للكيـان الصـهيوني
وأمنه في الوقت ذاته، فالقرار يشمل كذلك  وقف مساعدات أمريكية بنحو  مليون دولار لقوات
كثر من عقد مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها  على مدار أ

على هدوء نسبي بالضفة الغربية.

كــبر المخــاوف الإسرائيليــة في أن إنهــاء التمويــل الأمريــكي للقــوات الأمنيــة الفلســطينية، الــذي وتكمُــن أ
د تنسيقها يشمل برامج التدريب في الأردن، قد يُضعف القدرات الأمنية للسلطة الفلسطينية ويُهد

الأمني مع إسرائيل.، حسبما أشار مسئول إسرائيلي لصحيفة Washington Post الأمريكية.

المسئول الذي رفض الإفصاح عن اسمه قال إن بلاده تدعم جهود وزارة الخارجية ومسؤولي إدارة
 «يحفظ التعاون الأمني من جهة، ويضمن العدالة لعائلات ضحايا

ٍ
 قانوني

ٍ
ية لإيجاد حل ترامب الجار

الإرهـــاب»، إذ أنـــه ورغـــم انهيـــار التعـــاون في أوقـــات الصراع، لا تـــزال إسرائيـــل تتبـــادل المعلومـــات
الاستخباراتية والتنسيق مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالاعتقالات الاستباقية لمنع الهجمات

ضدها على حد قوله.

فيما قال دانيال شابيرو، السفير الأمريكي الأسبق لإسرائيل، إن التمويل الأمني الأمريكي هو بمثابة
«الضمانة التي تكفل استمرار التنسيق الأمني الذي نجح في إحباط الهجمات الإرهابية»، مضيفًا في
هوا إلى لدرجة أنهم توج 

ٍ
 كبير

ٍ
تصريحات له أن تبعات هذا القانون «أثارت انزعاج الإسرائيليين بشكل

 في محاولــةٍ لإيجــاد حــل»، وتــابع: قطــع التمويــل لــن يكــون لــه تــأثيرٌ
ٍ
الإدارة والكــونغرس قبــل أســبوع

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-us-law-is-about-to-end-security-aid-to-the-palestinians-and-israel-is-not-happy/2019/01/31/d5d8d750-2550-11e9-ad53-824486280311_story.html?utm_term=.2d6262951633


يبيــة، لكنــه ســيُضعِف قــدرة القــوات الفلســطينية ه للبرامــج التدر فــوري؛ نظــراً لأن معظــم المــال يُــوج
تدريجياً.

أوضاع اقتصادية صعبة في قطاع غزة

تأثير محدود

وفي محاولة للتقليل من تأثير القرار الأمريكي على الفلسطينيين، قال ألون إفياتار، الرئيس السابق
الاســتشاري الخــاص بــالشؤون الفلســطينية بمكتــب تنســيق الحكومــة في المنــاطق -وهــو فــ للفــ
الجيش الإسرائيلي المختص بالتعامل مع الإدارة المدنية للضفة الغربية- إنه لا يعتقد أن الـ مليون
دولار كانت تُشكل جزءاً مهماً من ميزانية القوات الأمنية، وأن السلطة الفلسطينية ستُدير أعمالها

بدون هذه الأموال كما فعلت بدون المساعدات الأمريكية لمنظمة الأونروا.

يــن لتغطيــة إفياتــار في تصريحــات نقلتهــا “الــواشنطن بوســت” أضــاف: «ســيبحثون عــن مــانحين آخر
العجز»، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو الكويت أو قطر «أو أي
دولةٍ أخرى تلجأ لها السلطة الفلسطينية عادةً ستُغطي الفجوة المالية كما حدث في حالة الأونروا.

يبات أو خفض الأجور». والحل الآخر بالنسبة لهم هو تقليل التدر

غزة التي طالما عانت طيلة العقود الماضية من أزمات تلو الأزمات على موعد
جديد مع تحد آخر ربما يزيد من تأزم وضعها

وفي الجهة المقابلة قال اللواء توفيق الطيراوي، رئيس الاستخبارات الأسبق في السلطة الفلسطينية،

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-us-law-is-about-to-end-security-aid-to-the-palestinians-and-israel-is-not-happy/2019/01/31/d5d8d750-2550-11e9-ad53-824486280311_story.html?utm_term=.2d6262951633


إن الاجتياحات المتزايدة من قِبَل القوات الأمنية الإسرائيلية للأراضي التي يُفترض أن تُديرها السلطة
الفلسـطينية تعـني أن التنسـيق الأمـني ينهـار في جميـع الأحـوال. وأضـاف: «كـان الأمـر يخـدم مصالـح

الشعب الفلسطيني في السابق، لكن الوضع تغير الآن. سيُؤثر هذا علينا بالسلب، لكنه لن يقتلنا».

يبدوا أن غزة التي طالما عانت طيلة العقود الماضية من أزمات تلو الأزمات على موعد جديد مع تحد
آخر ربما يزيد من تأزم وضعها ويعيق العمل التنموي والإغاثي بصورة أو بأخرى في ظل تراجع الدعم
المقــدم للقطــاع عربيًــا ودوليًــا والضغــوط الممارســة عليــه مــن كــل جــانب، إلا أن الحقيقــة الــتي لا تقبــل
الشك أن سكان القطاع أثبتوا على مر التاريخ أنهم ليسوا لقمة سائغة في أفواه المحتلين وأعوانهم،

وهو الدرس الذي لا يريد الاحتلال استيعابه.
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